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“لا أتوقع الذهاب لمعرض الكتاب هذا العام، فالزخم الذي كان يخيم على أجواء تلك الفعاليات التي
كنـا ننتظرهـا مـن العـام للعـام لم يعـد موجـودًا.. أشعـر أن قيمته تباعـدت مـع تباعـد مقـره علـى أطـراف
القاهرة”، كــان هــذا تعليــق أســماء، الأكاديميــة في مركــز البحــوث المصري بشــأن احتماليــة مشاركتهــا في

معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

للعام الثاني على التوالي يقام المعرض الأقدم في المنطقة على أطراف القاهرة، في مقره الجديد بأرض
المعارض بالتجمع الخامس، في الفترة من  من يناير الحاليّ وحتى  من فبراير القادم، بعدما كان
ــة ــة إفريقيــة، و دول ــة عربيــة وأجنبيــة، ( دول بمدينــة نصر وســط العاصــمة، بمشاركــة  دول

أوروبية و دولة آسيوية، ودولتين من أمريكا الشمالية).

الــدورة الـــ مــن المعــرض الــذي يــأتي تحــت شعــار “مصر إفريقيــا.. ثقافــة التنــوع” الــذي تحــل فيــه
السنغال ضيف شرف، في سابقة هي الأولى من نوعها لدولة إفريقية تشارك كضيف شرف المعرض
منذ افتتاحه، يطغى عليه البُعد السياسي الممتزج بالإطار الثقافي وهو ما تترجمة حزمة من الشواهد

والفعاليات التي يتضمنها على مدار أسبوعين كاملين.

دشن معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته الأولى عام  بأرض المعارض
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الدولية بالجزيرة

ناشرًا عربيًا، و  ،دار نشر مصرية  دار نشر من بينهم  ويشارك في المعرض هذا العام
تاجرًا من سور الأزبكية، و توكيلاً، إضافة إلى ما يقرب من  فعالية ثقافية وفنية، و من

المشاركين المصريين والعرب والأجانب، فيما تشارك بعض الدول لأول مرة.

المعــرض يســتضيف في دورتــه الحاليّــة عــددًا مــن الشخصــيات الثقافيــة العامــة مــن عــدد مــن الــدول
ينـــــو العربيـــــة والإفريقيـــــة والأوروبيـــــة، علـــــى رأســـــهم ، بـــــيروني رحيـــــم “زيمبابوي” وخوســـــيه مور
ـــــــب ـــــــدي جـــــــودرتيش “أمريكا” وطـــــــارق الطي ـــــــا فاسو” وهي ـــــــدر “بوركين “إســـــــبانيا” وولي كين
“السودان” وضياء الأسدي “العراق” وعيسى الأنصاري “الكويت” وحاتم الصكر “الإمارات” وشربل
يتانيا” وكانديس داغر “لبنان” وتركي الحمد “السعودية” ومحمد الأشعرى “المغرب”، ومحمد أخطانا “مور

ماما “جنوب إفريقيا”، والمنصف الوهابي “تونس”، ومراد السوداني “فلسطين”.

ــأرض المعــارض الدوليــة ــه الأولى عــام  ب ــذكر أن معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب دشــن دورت ي
بالجزيرة، مكان دار الأوبرا حاليا قبل بنائها، حتى عام ، ثم نُقل في دورته السادسة عشر، عام
كــبر مــن دور النــشر والــزوار، علــى ، إلى أرض المعــارض الدوليــة بمدينــة نصر ليســتوعب عــددًا أ
مساحته البالغة  ألف متر مربع، ثم نُقل مرة أخرى هذا العام إلى مركز مصر للمعارض الدولية

بالتجمع الخامس على مساحة  ألف متر مربع.

جمال حمدان.. شخصية هذا العام
تم اختيار المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض، ويشار إلى أن الهيئة
العامــة المصريــة للكتــاب، بالتعــاون مــع دار الهلال نــشرت موسوعــة “شخصــية مصر” للكــاتب الراحــل،

التي تضم  أجزاء، وذلك من أجل أن عرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض.

اختيار حمدان شخصية هذا العام، أثار جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما
يعرف عنه من آراء سياسية معارضة لسياسات الحكم في مصر بصفة عامة والحكم العسكري بصورة
كــثر مــن مــرة عــن خاصــة، غــير أن البعــض ذهــب إلى أن اختيــاره جــاء مجاملــةً للســيسي الــذي أعــرب أ

إعجابه بكتاباته وأنه يقرأه له.

النشطـاء شـاركوا مقتطفـات مـن كتابـات جمـال حمـدان يهـاجم فيهـا “العواصـم الجديـدة” ويعتبرهـا
سياسات خطأ فادح ترتكبه الحكومات، ومقولته “لقد تغيرت مصر الحديثة في جميع جوانب حياتها،
إلا نظـام الحكـم الاسـتبدادي المطلـق”، فيمـا سـخر البعـض قـائلاً: “لـو كـان حمـدان بيننـا الآن لسُـجن

بسبب آرائه”.
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ومن أشهر الأقوال المأثورة عن حمدان: “بقدر ما كانت مصر تقليديًا ومن البداية إلى النهاية شعبًا غير
محـارب في الخـا، كـانت مجتمعًـا مـدنيًا يحكمـه العسـكريون كـأمر معتـاد في الـداخل. وبالتـالي كـانت

كثر من الحكم”. كثر من الحرب، ووظيفة الشعب هي التبعية أ وظيفة الجيش هي الحكم أ

ومنهـا: “وفي ظـل هـذا الوضـع الشـاذ المقلـوب: كثـيرًا مـا كـان الحكـم الغاصـب يحـل مشكلـة الأخطـار
الخارجيــة والغــزو بالحــل الســياسي، وأخطــار الحكــم الداخليــة بالحــل العســكري، أي أنــه كــان يمــارس
الحل السياسي مع الأعداء والغزاة في الخا والحل العسكري مع الشعب في الداخل، فكانت دولة

الطغيان بوجه عام استسلامية أمام الغزاة، بوليسية على الشعب”.

بجـــانب مقـــولته الشهـــيرة: “ومـــن المحـــزن أو المضحـــك أن كثـــيرًا مـــن أصـــحاب وصـــانعي الانقلابـــات
العسكرية الطفيلية في مصر يصرّ إصرارًا واستكبارًا (أو غفلة واستهتارًا) على أن ينعتها بالثورة، الثورة
الشعبيـة وإلا فلا، كـل انقلاب عنـد أصـحابه هـو ثـورة”، و”لقـد تغـيرت مصر الحديثـة في جميـع جـوانب
يًا ولن تتطور إلى حياتها، إلا نظام الحكم الاستبدادي المطلق. والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذر

دولة عصرية وشعب حر إلا حين تدفن الفرعونية السياسية مع آخر بقايا الحضارة الفرعونية الميتة”.

ــا وعــشرات الأبحــاث، وعــثر يــوم  مــن وقــدّم حمــدان المولــود في  للمكتبــة العربيــة  كتابً
أبريل/نيسـان  علـى جثتـه ملقـاة في بيتـه ونصـفها الأسـفل محـترق، وظـن الجميـع أن الواقعـة
كــد مقربــون منــه أن عــدة مــؤشرات تؤكــد أن الحادثــة وقعــت بفعــل فاعــل، ســببها تسرب غــاز، بينمــا أ
خاصـة في ظـل اختفـاء أصـول بعـض مؤلفـاته عـن اليهـود، مـا جعـل البعـض يرجحـون ضلـوع الموسـاد

الإسرائيلي في عملية اغتياله.

ونُقـل عـن شقيـق حمـدان قـوله إن الأسرة سـمعت بسـفر مفـاجئ لطبـاخ جمـال حمـدان ثـم اختفـائه
يــن ونصــف، واختفيــا بعــد كــد أن رجلاً وامــرأةً مــن الأجــانب ســكنا فــوق شقتــه لشهر نهائيًــا، مثلمــا تأ
مقتله، وقد عُرف عنه قدرته الكبيرة على فهم الأبعاد الإستراتيجية للقضايا الكبرى، ووظف تخصصه
في الجغرافيا في فهم حركية التاريخ وتطورات الأحداث العالمية، وسبق له أن تنبأ عام  بانهيار

الاتحاد السوفياتي بعد دراسات وافية.

منع وتضييق
شهد المعرض في دورته الحاليّة غياب بعض دور النشر التي اعتادت المشاركة طيلة السنوات الماضية،
فيمــا تعــددت مــبررات الغيــاب، بين دوافــع أمنيــة وأخــرى سياســية، فيمــا جــاءت الــدوافع الماديــة في

يادة أسعار إيجارات المساحات المخصصة لدور النشر في المعرض. المقدمة في ظل ز

بــدوره قــال محمــود لطفي المؤســس المشــارك في مكتبــات “تنميــة”، إن مــدير المعــرض، إسلام بيــومي،
أخبره سابقًــا برفــض المشاركــة في دورة  لعــدم ورود الموافقــة الأمنيــة، وأوضــح لطفــي أن بيــومي
قال له مؤخرًا: “إن شاء الله خير يا محمود..هسأل وأقولك”، قاصدًا الموافقة الأمنية على مشاركة



“تنمية” في دورة ، بحسب محمود. 

وأوضـح لطفي في منشـور لـه علـى صـفحته علـى فيـس بـوك قبـل شهـر أنـه تواصـل مـع مـدير معـرض
القاهرة، وكان رده أنه منتظر رد الأمن بخصوص مشاركتنا، وكان الرد في السنتين بالمنع، ما يعني أن

الأمر له بُعد سياسي أمني بعيدًا عن المبررات التي ساقتها إدارة المعرض

قال هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب (الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب)، في
تصريحات لـ”مدى مصر” إن الشروط والقواعد المعلنة للاشتراك لا تنطبق على مكتبة تنمية الممنوعة
من المشاركة بدورة المعرض التي ستُقام في يناير المقبل، بينما نفى مدير المعرض أن يكون المنع لأسباب

أمنية.

قلة المساحة في المعرض الجديد مقارنة بالقديم قلصت حجم الدور المشاركة،
وهو ما انعكس على أسعار إيجار المتر الواحد

هـذا بجـانب قلـة المساحـة المخصـصة للـدار الواحـدة عـن المساحـة الـتي تطلبهـا “تنميـة” وهـو مـا علـق
عليـه مـدير الـدار بقـوله إنهـا كـانت تشـارك في المعـرض بمساحـات كـبيرة، كمـا أن الأمـر قابـل للتفـاوض،
وكــانوا يمكنهــم القبــول بمساحــة أصــغر إذا عُــرض عليهــم ذلــك، مُشــيرًا إلى أن دخــول مكتبتــه قائمــة
الانتظار كان في الأصل بسبب رفض المعرض لمشاركتهم في العام الماضي لأول مرة بعدما شاركوا عدة

مرات في السنوات السابقة، مؤكدًا أنهم لم يُبلغوا بنقص أوراق من قِبل إدارة المعرض.

وفي سـياق متصـل، كشـف مصـدر داخـل “بنـك المعلومـات العـربي” إحـدى الـدور المتخصـصة في النـشر
الإلكتروني والمشاركة بانتظام في المعرض، أنهم رفضوا المشاركة في النسخة الحاليّة من المعرض للأسعار

الباهظة التي باتت عليها أماكن استئجار الإقامة داخل مركز المؤتمرات، المقر الجديد.

المصدر في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أن قلة المساحة في المعرض الجديد مقارنة بالقديم قلصت
 حجــم الــدور المشاركــة، وهــو مــا انعكــس علــى أســعار إيجــار المــتر الواحــد، فبعــدما كــان لا يتجــاوز
ــات الكمــبيوتر والاتصــالات، الأمــر الــذي ــدار وضعــف هــذا الرقــم لشرك جنيه قفــز إلى  جنيه لل

يجعل المشاركة مغامرة مادية غير محسوبة.

وأضــاف أن الإقبــال في ظــل تباعــد المكــان لــن تكــون بالشكــل المتوقــع، هــذا بخلاف تراجــع حركــة الــبيع
يـادة أسـعار الكتـب والمؤلفـات عـن السـنوات السابقـة، وهـو مـا يجعـل تعـويض المبلـغ عمومًـا بسـبب ز
المنفق على الإيجارات والمصروفات الأخرى أمرًا صعبًا، ومن ثم كان القرار عدم المشاركة بعدما اعتدنا

سنوات عليها.. مختممًا حديثه قائلاً: “قرار صعب على قلوبنا لكن ما باليد حيلة”.

https://madamasr.com/ar/2019/12/28/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-28-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9/


امتزاج الثقافة بالسياسة
مشاركة السنغال كضيف شرف للدورة الحاليّة وهي المرة الأولى لدولة من إفريقيا السمراء تشارك
كضيــف شرف في معــرض القــاهرة، إذ اقتصرت المشاركــات الإفريقيــة كضيــف مــن دول شمــال إفريقيــا
الناطقــة بالعربيــة، جــاءت مغلفــة بالصــبغة السياســية، تزامنًــا مع رئاســة مصر للاتحــاد الإفريقــي عــام
، واهتمـام القـاهرة بـضرورة الانفتـاح علـى الثقافـات الإفريقيـة بعـد جفـاء دام طـويلاً أسـفر عـن

تراجع مكانة مصر القارية.

ـــة ومـــن المقـــرر أن تشهـــدت أروقة قاعـــة جمـــال حمـــدان مجموعـــة مـــن النـــدوات، تنقســـم إلى ثلاث
يــز تنــوع محــاور: الأول منهــا يتنــاول “مصر إفريقيــا ثقافــة التنــوع” انطلاقًــا مــن اتفاقيــة حمايــة وتعز
أشكال التعبير الثقافي- اليونسكو ، وأهم ندواته “الدبلوماسية الثقافية الأفروعربية والثقافة
الإفريقيــــة وتســــاؤلات الهويــــة، وإطلاق مــــشروع “رؤيــــة والاســــتثمار والتنميــــة في إفريقيــــا.. رؤيــــة
مستقبلية”، والموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع في إفريقيا، والأمن في إفريقيا حتمية التعاون،
التنوع الثقافي للعلاقات الإفريقية الصينية تاريخ ومستقبل والأدب الإفريقي والتعدد اللغوي وثوابت

الهوية.

تراجع دور مصر الإفريقي لحساب قوى أخرى، بجانب ما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة من
تعثر في ضوء تغير قبلة القاهرة نحو أوروبا ودول الخليج على حساب عمقها الجنوبي، كان عاملاً مهمًا
يــادة المفقــودة جــراء خريطــة الســياسة الخارجيــة في مســاعي الجــانب المصري اســتعادة جــزءًا مــن الر

الجديدة.

من الواضح أن اختيار السنغال وشعار المعرض هذا العام ليس من قبيل المصادفة، ولم يكن اختيارًا
عشوائيًا، وإنما يأتي في إطار توظيف القاهرة لقوتها الناعمة من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات

مع الدول الإفريقية بعد الضربات الموجعة التي تلقتها خلال السنوات الماضية.

ومع مرور الوقت تحول معرض القاهرة للكتاب من محفل ثقافي ينتظره عامة الشعب قبل النخبة
إلى إحدى أدوات تنفيذ الأجندة السياسية للنظام الحاكم، وهو ما قد يفقد المعرض الأكبر والأقدم في
المنطقة بريقه الذي ظل على مدار عقود طويلة مضت قبلة للناشرين والمتابعين للشأن الثقافي من

مختلف دول العالم.
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